
داعـــش ليســـت دولـــة وليســـت إسلاميـــة،
ولكن هل هي خلافة؟

, يوليو  | كتبه مأمون العباسي

ير نون بوست ترجمة وتحر

ية، يتجابه المسلحون الذين أطلقوا على جماعتهم اسم إثر إستيلائهم على الأراضي في العراق وسور
تنظيم الدولة الإسلامية (اختصاراً داعش)، بتحدٍ ماثل على جبهتين، كون هذه المجموعة لا يُنظر لها
لا علـى أنهـا إسلاميـة، ولا علـى أنهـا دولـة، حيـث انتقـد أغلـب علمـاء الـدين الإسلامـي اسـتخدام هـذه
الجماعة المسلحة للمصطلحات الدينية في الترويج لنفسها، وسعوا لدحض ادعاءاتهم الإيمانية من
خلال توضيـــح التنـــاقض مـــا بينهـــم وبين الممارســـات التقليديـــة للنـــبي محمد، ومـــن خلال وضـــع هـــذه

الممارسات في سياقها التاريخي الملائم.

ومن الأمثلة على ما سبق الرسالة المفتوحة التي وجهها العلماء المسلمون والمرجعيات الدينية لأبي بكر
البغـدادي، زعيـم التنظيـم في العـراق، لافتين مـن خلال تعـابير دينيـة سـبب وصـم ممارسـات جمـاعته

باللاإسلامية.
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الزعماء المسلمون، السياسيون، المعلقون، وكذلك الأشخاص من المؤمنين العاديين، نأوا بدينهم عن
ممارسات داعش، إلى حد لجأ فيه الكثيرون إلى استخدام كلمة “داعش” لوصف المسلحين المنتمين

لتنظيم الدولة الإسلامية، فقط لتجنب إيراد كلمة “الإسلامية” عند الإشارة إلى المسلحين.

وفي ذات الوقت، وفي مجالات الصحافة والأوساط الأكاديمية، شكك بعض من غير المسلمين، فيما
إذا كــان يمكــن أن يتــم إســباغ لقــب “الدولــة” علــى هــذا التنظيــم، حيــث يقــول الصــحفي ديفيــد
شريعتمداري، في مقال له في صحيفة الجارديان، “انظروا إلى خريطة سيطرتها، وسترون أنها أي شيء
مــا عــدا الدولــة بمعناهــا الحــديث” ويضيــف في ذات المقالــة قــائلاً “أراضي داعــش تمتــد علــى طــول

ضفاف النهر، واستولت على مدن هنا وهناك، كما غلغلت أصابعها في بقع متفرقة من الصحراء”.

ياً، حيث كتب في الواقع، إن حقيقة عدم تمتع داعش بمفهوم الدولة ساعد مسلحي التنظيم عسكر
كثر من كونه جيشاً تقليدياً، ولذات موقع أميريكان إنترست “تنظيم داعش لا يعتبر دولة تقليدية أ

هذا السبب على وجه التحديد، يتمتع بالمرونة اللازمة له لتجنيد المسلحين”.

حــتى إن زعمــاء العــالم مثــل الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا، ورئيــس الــوزراء البريطــاني ديفيــد كــاميرون،
قفزوا ضمن هذه العربة، مؤكدين بأن داعش ليست دولة كما أنها ليست إسلامية.

يـق ترويجـه للأراضي الـتي يسـيطر ولكـن مـع ذلـك، فـإن تنظيـم داعـش يسـعى لرسـم شرعيتـه عـن طر
عليها بأنها أراضي “الخلافة”، فما مدى صحة ذلك؟

التعددية العرقية واللغوية والدينية

“كلمــة الخلافــة بحــد ذاتهــا مشتقــة مــن الجــذر العــربي (خلــف)، ومــن ذات الجــذر تــم اشتقــاق كلمــة
الخليفة، أي الخلف، حيث كانت هذه الكلمة تُستخدم في البداية للإشارة إلى الأشخاص الذين قادوا
المجتمع المسلم الشاب بعد وفاة النبي محمد عام  ميلادي”، قال لنا جوناثان ليونز، مؤلف كتاب

“بيت الحكمة: كيف غيرّ العرب الحضارة الغربية”.

وأضـاف ليـون، الـذي يلقـي محـاضرات حـول العلاقـة بين الإسلام والغـرب قـائلاً “في وقـت لاحـق، بـدأ
الاســتخدام الرمــزي لهــذه الكلمــة يــدل علــى وحــدة القيــادة السياســية والدينيــة، رغــم أن الواقــع
والممارســة لم يكونــا يــدلان في كثــير مــن الأحيــان علــى هــذا المعــنى، وفي نهايــة المطــاف ألُغيــت مؤســسة

ية العثمانية”. الخلافة رسمياً في عام ، في أعقاب الانهيار النهائي للإمبراطور

ليون، الذي يعيش في المنطقة، والذي ألّف ثلاثة كتب عنها، أشار إلى أن نسخة داعش من الخلافة،
ياً عن الحياة التي كانت تعيشها بغداد منذ ألف سنة، حيث يقول “هناك جوانب أخرى تختلف جذر
من الخلافة على طول امتداد التاريخ الإسلامي التي تستحق منا الذكر، جوانب تقف في وجه الحرب

التي أعلنتها داعش ضد أي شخص لا يشاركها ذات تفسيرها المتشدد للنواحي الإيمانية”.

ويضيــف ليــون الــذي يعمــل حاليــاً علــى مراجعــة تــاريخ العــالم الإسلامــي، “مــن أبــرز جــوانب الخلافــة
الإسلامية، هي التعددية العرقية واللغوية والدينية الرائعة التي كانت تتميز بها هذه المؤسسة خلال



ية الإسلامية مراحل كثيرة من تاريخها المبكر، والخلط المثمر للثقافات والتقاليد الذي جعل الإمبراطور
في فترة أواخر العصور الوسطى مركزاً رائداً للعالم في مجالات العلوم، الفلسفة، والثقافة”.

الطريقة التي كان يتم من خلالها معاملة الأقليات وتعزيز مؤسسات التعليم خلال حقب عديدة من
تاريخ الخلافة الإسلامية، تقف اليوم في تناقض صا مع خطاب داعش الملتهب المعارض لأي شيء
ينبـع ممـا يعتبرونـه ثقافـة دخيلـة، حيـث يقـول ليـون “في ظـل الخلفـاء العباسـيين، الذيـن اتخـذوا مـن
ية الإسلامية تستوعب وتمتص بشراهة العلم بغداد عاصمة لهم في عام  م، كانت الإمبراطور
ــة المســيحية، وحــتى ــة، السرياني ــة، الهندوســية، الزرادشتي ــد والثقافــات المختلفــة، اليهودي مــن التقالي
يـة، تقرهـا وتـدعمها الدولـة”، وأضـاف قـائلاً الوثنيـة، حيـث تـم اعتبـار هـذه الأمـر كمسـألة سـياسة فكر
“مــن خلال ذلــك عــانق العلمــاء العباســيون آفاقــاً جديــدة في الفلســفة، الطــب، الرياضيــات، الفلــك،
وغيرها من العلوم، وحققوا إنجازات علمية مرموقة وضعت فيما بعد حجر الزاوية للتنمية العلمية

والفكرية الخاصة بأوروبا”.
صراع الخلافة: ما هو الإرث الذي تقدمه داعش؟

في حقب الخلافة السابقة، لم يكن الأشخاص الذين توافدوا من الغرب إلى الشرق الأوسط يفكرون
بتشدد أو تطرف هذه المنطقة، “أصبحت اللغة العربية لغة مشتركة جديدة للعلم والفلسفة على
مدى قرون خلت” قال ليون، وتابع “الطلاب الأوروبيين الطموحين، والممتعضين من مستوى العلم
المتـدني المتـاح لهـم في بلادهـم، سـافروا مسافـات طويلـة، وعـانوا صـعوبات جمـة لتعلـم اللغـة العربيـة،

بغية الوصول إلى أحدث الاكتشافات العلمية الموجودة في العالم العربي”.

“عجــائب فلســفة أرســطو، علــى سبيــل المثــال، تــم شرحهــا وتنقحتهــا وتقــدمتها إلى الغــرب الــذي كــان
يتضور جوعاً للثقافة من قِبل كبار الفلاسفة العرب، وظلت ترجمات أعمالهم تتمتع بتقدير لا متناهٍ في
ــا، رغــم محــاولات الكنيســة الكاثوليكيــة، الــتي تهــددت حينئــذ مكانتهــا الأخلاقيــة جميــع أنحــاء أوروب

والفلسفية بشدة، لوقف استيراد العلم من المسلمين، التي ثبت أنها دون جدوى”، يقول ليون.

ولكــن هــل يمكــن لخلافــة داعــش تكــرار هــذا الإرث، حــتى ولــو بشكــل بعيــد عمّــا كــان شائعــاَ في ذلــك
العصر؟ هــذا غــير محتمــل إطلاقــاً وفقــاً لليــون، الــذي يخلــص إلى القــول “مــن المهــم أن نلاحــظ إن
المساهمة الهائلة في الحضارة العالمية التي بُذلت في إطار الخلافة العباسية، وتواصلت، ولكن بدرجات
يــات الإسلاميــة اللاحقــة، لــن يكــون مــن الممكــن تكرارهــا في ظــل المواقــف متفاوتــة، في إطــار الإمبراطور
المتعصــبة وغــير المتسامحــة والإقصائيــة الــتي ينتهجهــا تنظيــم داعــش، الــذي يــرى اســتعادة الخلافــة

باعتبارها تبرير غير تاريخي لنزعات التنظيم الاستبدادية، ومصالحه الذاتية”.
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